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 آفاق التحول الديمقراطي العربي في ظل الموجة الرابعة
 

 

 الملخص  

المقال يعالج في أسلوب تحليليي ناقيد افيال التحيول اليديمقراطي العر يي 
في ظل الموجة الرا عة التي تقضيي تيوافر ويروط معينية لميدنل للنتقيال 
ز من نظام تسلطي تنافسي إلى نظام ديمقراطي حقيقي. وذلك  محاولة إ يرا

مفهييوم لمليييية التحيييول اليييديمقراطي  طيييفة لامييية، وط يعييية  يييذا التحيييول 
ووروطه في إطار نموذج الموجية الرا عية، وأنييرا موقيو اليوطن العر يي 
ميين معطييياب ال يئيية الدانلييية والنارجييية، أي فييي ظييل التطييور النييارجي 

 ومتطل اب التحول الدانلية.

 
 

                                           مقدمة

من وك أن الديمقراطية اللي رالية  ما

Démocratie libérale  أط حب تمثل اليوم فتحا
جديدا في توجهاب الإطلح والتحول نحو 
الديمقراطية التي أنذب تغمر العالم ويئا فويئا. 
لما لها من قدرة للى توليف وإلادة ترليب  نية 
العلقاب الاجتمالية والفلرية للمجتمعاب  ما 

 فق وم ادئها العليا.يتوا
 ل ولما لم تعد الديمقراطية مجرد نزوة أو  

نزلة فلرية لي رالية نامرة، فهي الان إولال 
وحقيقة قائمة  ذاتها  فعل التنازع الفلري 
والفلسفي المتجدد لمفا يمها وحلولها المطروحة 
ت عا لتطوراب فلسفية ومذ  ية وإيديولوجية 

يمقراطية لم ومطلحية معينة إلى درجة أن الد
تعد واحدة، وإنما  ي ديمقراطياب متعددة تحمل 

 لل منها مميزاب ناطة.

 

Abstract 
This article deals with an 

analytical method that criticizes the 

horizons of Arabic democratic 

change in tha light of the fourth 

wave which requires specific 

conditions for the passage from an 

authoritarian system to a real 

democratic system . This can be 

done through  showing the concept 

of the process democratic change in 

general and tha nature of this 

change and its conditions within 

the fourth wave model, the position 

of the Arab world  internally, the 

foreign  standpoint as well as  the 

requirements of domestic change.  
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وتاسيسا للى دلك جاءب الدراسة للترليز للى مفهوم الديمقراطية اللي رالية لتأليد حقيقة 
الترا ط  ين الديمقراطية واللي رالية، وقياس درجة الانتلف  ين  ذا المفهوم وغيره. 

ة التحول الديمقراطي التي تعرفها اللثير من المجتمعاب اليوم، لأساس لتفسير لملي
 Fourthوموقو الوطن العر ي  ط يعة الحال منها في إطار إوتراطاب الموجة الرا عة 

wave.  وذلك من نلل طرح إولالية رئيسية تدور أساسا حول: ما مدى إملانية تحقيق
ومنها تتفرع مجمولة من  التحول الديمقراطي العر ي في ظل الموجة الرا عة؟

 التساؤلاب الجزئية أ مها: 
 ما المقطود  التحول الديمقراطي  طفة لامة؟ وما يقا ل ذلك من مفا يم؟ -
 ما  ي ط يعة التحول الديمقراطي في ظل الموجة الرا عة؟ وما يتطل ه من وروط؟ -

يلي ما  و موقو الوطن العر ي من التحول الديمقراطي في ظل التطور الأمر -
 النارجي له؟ وما  ي اوتراطاب الموجة الرا عة المنتلفة؟

 ولل  ذا يلون وفقا لمحاور الدراسة الثلثة التالية:
 حول مفهوم التحول الديمقراطي وما يقا له من مفا يم.

 التحول الديمقراطي في إطار الموجة الرا عة: الط يعة والوروط.

لتطور الأمريلي )النارجي( وما يتطل ه التحول الديمقراطي في الوطن العر ي:  ين ا
 التحول.

 مفهوم التحول الديمقراطي وما يقابله من مفاهيم: -أولا
التحول من الناحية اللغوية يقطد  ه التغيير في الويء والانطراف إلى سواه. وللى  

مستوى النظم السياسية يستندم للإوارة إلى انتقال النظام من نوع إلى انر، حيث لادة 
طلق للى لملية الانتقال من الحلم السلطوي إلى الحلم الديمقراطي  المفهوم ما ي

اللي رالي الغر ي اططلح "التحول الديمقراطي"  ناء للى التحولاب السياسية التي 
لرفتها العديد من ال لدان في إفريقيا وأمريلا اللتينية و ورقي اسيا وإفريقيا 

 من السياساب تؤلد لملية التحول من أ مها:التي تقتضي التماد جملة  (2،)وأورو ا
 احترام الدستور وسيادة القانون؛ -
 وجود مجلس توريعي منتنب؛ -

 استقللية القضاء وحرية الطحافة والإللم؛ -

 التعددية السياسية والحز ية واحترام حقول الإنسان. -

وهد ا  عض ان التحول الديمقراطي لا يلتفي   عض الإطلحاب السياسية التي قد ت
الدول، لا تعني في الغالب سوى تطورا ديمقراطيا، للون التحول الحقيقي يمتد في 
مضمونه الاجتمالي والسياسي إلى التغيير الجذري "لعلقاب السلطة في المجال 

تفترض لملية التحول "تجاوز  (9)السياسي وللقاب التراتب في الحقل الاجتمالي".
الفردية والجمالية، لما تهدف إلى تحقيق إطلحاب  الحدود الضيقة للل من الحقول

سياسية تعلس قدرا أل ر اتسالا من محاس ية النن ة، إضافة إلى طياغة الية لعمل طنو 
 (3.)القرار في إطار مؤسسي ديمقراطي"
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و و ما يجعل منها لملية طع ة وجد معقدة، ليس للونها تقتضي التعايش  ين جميو  
ب النظام القديم والحديث التي قد تعرّضها إلى  زاب مؤسساب وذ نياب وسلوليا

وانتلاساب من وأنها العطف  عملية التحول الديمقراطي  رمتها، وإنما للون لملية 
الرسوخ والتجدد الديمقراطي تتطلب تطورا مستمرا في المجتمو،  حيث ت دأ في 

ل في مرحلتها مرحلتها الا تدائية  زوال النظم السلطوية لطالح نظم أنرى ثم تحاو
الانتقالية إرساء أسس الديمقراطياب الحديثة وطولا إلى مرحلة الرسوخ الديمقراطي 

النهائية، أين يتجسد الق ول  قوالد اللع ة السياسية الديمقراطية ويسود الاقتناع التام  ين 
 لما يتضح ذلك في الولل التالي: (4)السلطة والمعارضة  عدم وجود  ديل لن التحول. 

 
 : مراحل التحول الديمقراطي02لولل رقم ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (5)ولموما تمر لملية التحول الديمقراطي ل ر مسارين  ما: 

 إطلح الدولة وض ط سلطتها وتطهير ا من الت اراب المطالح الونطية.
 إلادة  يللة المجتمو من أجل فاللية وموازنة قواه لقوة الدولة.

ج لن م ادراب تقوم  ها جمالاب لها مطلحة في و ما ان التحول  و  الأساس نات
التغيير وينتلف من دولة إلى أنرى، فإن الديمقراطية ذاتها ليسب طيغا جا زة تط ق  
 نا و ناك، وإنما  ي لملية  ناء متواطلة لا تقوم إلا "لندما تقتنو القوى الاجتمالية 

السياسية فتدافو لنها والتياراب السياسية  أن لها مطلحة أليدة في ممارسة الحرية 
 (.6")دفالها لن مطالحها ذاتها

لما تعت ر ممارسة نس ية قا لة للنمو مثلما  ي قا لة للتراجو "فهي لملية تارينية  
ت دأ لندما يتوافر الحد الأدنى من وروط ممارستها وتتحسن نوليتها ويتسو نطاقها 

لولا اجتماليا وطريقة حياة  استمرار الممارسة وانتوار الثقافة الديمقراطية وتط ح س
لندما تنتور ممارستها في ال يب والمدرسة والمؤسسة إضافة إلى ممارستها في الحياة 

 (.7")السياسية

 زوال النظم السلطوية لطالح النظم الديمقراطية

 المرحلة النهائية

 قاليةالمرحلة الإنت

 المرحلة الإ تدائية

 الرسوخ الديمقراطي

 إرساء م ادئ الديمقراطياب الحديثة
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ويملن الإوارة  نا إلى أنه لا يملن استندام لفظ الديمقراطية مجردا من سياقاته  
لعدم التعارض  ين الاجتمالية والاقتطادية والتارينية، وضرورة إيجاد السيال الملئم 

و ي الأولال التي تنتلف  (.8) الديمقراطية لم دأ والأولال الإجرائية لتط يق  ذا الم دأ
  انتلف ظروف لل مجتمو ومراحل تطوره.

لقد سالد ت ني الديمقراطية في العديد من النظم الحالمة  غض النظر لن الالتزام  
طفاب التي أط حب تطلق للى  ها غموض المفهوم ذاته. وتدنل في  ذا منتلف ال

مجتمعاب  جينة تجمو  ين طفاب الديمقراطية وطفاب التسلطية، لاستندام وطف 
 (2.)نظم و ه تسلطية، أو ديمقراطية مزيفة، أو و ه الديمقراطية..

غير أن الإطار الذي ترلّز لليه  ذه الدراسة وتسعى إلى توضيحه  و الديمقراطية  
يحمل معنا ا للتع ير لن الترا ط الوثيق  ين الديمقراطية  اللي رالية التي تستندم لما

واللي رالية التي تلنص نطائطها في لونها "... أنها نظام حلم وطريقة حياة تعتمد 
"لد" الرؤوس  دلا من قطفها ولسر ا... و ي طريقة لحسم طراع المطال ين 

للجوء إلى العنف  الحطول للى السلطة أو الوطول إليها... واتناذ القراراب دون ا
والإر اب... تعتمد للى الحجة والإقناع ولد الأطواب وليس للى السيف أو النقد أو 

. ولادة ما تحدد لناطر أو وروط قيامها في: الومولية، المساءلة، (20) طيب النسب"
 (22)الثقافة الديمقراطية، اللي رالية، الإستدامة.

ال الحلم الأنرى غير الديمقراطية و و ما يجعلها  ط يعة الحال تتميز لن أول 
المستندمة في  عض الأد ياب لوطف درجة الانفتاح السياسي التي لرفتها تجارب 
التعددية السياسية والتحول الديمقراطي في العديد من  لدان العالم الثالث  ما فيها الوطن 

فسة ودور العر ي، لالتسلطية او السلطوية للإوارة إلى احتلار الحلم في غياب المنا
المجتمو المدني والآلياب الديمقراطية المنتلفة، وتنتلف لن الومولية في لونها لا تقوم 
للى إيديولوجيا مهيمنة وحزب سياسي مسيطر،  الإضافة إلى المفا يم الأنرى التي 
لادة ما تستندم للدلالة للى حدوث تحول ديمقراطي محدود يتراوح  ين القيام 

تاحي والإ قاء للى جو ر الط يعة السلطوية للحلم مما يجعلها  إجراءاب ذاب طا و انف
 و ه سلطوية أو و ه ديمقراطية.

ولهذا يعت ر التحرير السياسي الذي يقوم مثل للى إقرار  عض الحقول المدنية  
والسياسية وتنفيف  عض القيود المفروضة مجرد نطوة مهمة في إطار تط يق 

للى التعددية السياسية والحز ية التي لا تعني الممارسة الديمقراطية، مثلما ينط ق الأمر 
الديمقراطية الفعلية  مجرد إقرار ا. للى الت ار أن التحول الديمقراطي يحتاج إلى  يئة 
اجتمالية واقتطادية وثقافية وسياسية ملئمة  ل ين غي ان تتماوى مو     ط يعة 

 نطائص وظروف لل مجتمو.  
قراطي دون تحمل القوى الممثلة للتغيير في المجتمو غير فل يملن قيام تحول ديم 

الديمقراطي وإحساسها  المسؤولية المجتمعية، لما لا يملن للممارسة الديمقراطية 
الحقيقية أن تتم أو تتلامل دون رغ ة الأفراد أو المواطنين في الموارلة في لملية اتناذ 

أن لدم وجود ثقافة سياسية تحترم القرار والق ول  ذلك من طرف الننب الحالمة. لما 
قيم الديمقراطية ومؤسساتها وتلون مستعدة لتحمل ت عاتها ونتائجها لا يسالد للى نلق 
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تحول ديمقراطي حقيقي يقتضي وجود  يئة دانلية ونارجية تسالد للى حدوثه لما  و 
 الوأن  النس ة لل لد العر ية.

 رابعة:التحول الديمقراطي في إطار الموجة ال -ثانيا
 Samuelالط يعة والوروط: يرى لالم السياسة الأمريلي طموئيل  انتنغتون  

Huntington  90أن العالم مر  ثلث موجاب للديمقراطية، حيث وملب الأولى للى 
دولة منها  30دولة معظمها في أورو ا والأمريليتين،  ينما اوتملب الثانية للى حوالي 

ق ل الارتداد لنها في أوائل الستينياب من القرن مطر ول نان للى الطعيد العر ي 
مو سقوط الحلم  2274التي  دأب لام  Third Waveالماضي. أما الموجة الثالثة 

دولة، مما رفو لدد الدول  60العسلري في ال رتغال فقد سا مب في تحول حوالي 
ما أن في دولة لضو  في الأمم المتحدة. لل 200الديمقراطية في العالم إلى ألثر من 

 ذه الموجة  رز لدد من الدول العر ية ذاب درجاب متواضعة من التحول الديمقراطي 
 (29)لمطر والجزائر والأردن واللويب ول نان .... 

وإجمالا، لقد ت و لل موجة ردة قلطب في لدد الدول التي تحولب إلى المعسلر  
للحديث لما  Larry Diamondالديمقراطي، الأمر الذي دفو  ال احث لاري دايموند 

 أسماه تعزيز الديمقراطية في ال لدان التي جرى  ها تحول في سيال الموجة الثالثة.
ولهذا، إذا لان الحديث لن الموجة الثالثة للديمقراطية قد ارت ط  اسم طموئيل  

 انتنغتون، فإن الحديث لن الموجة الرا عة يرت ط  أسماء لديدة منها مايلل مالفول 
Michael Mcfaul  " مدير معهد الديمقراطية والتنمية وحلم القانونCDDRL  "

 ناء للى النموذج الذي استقاه من دراسته لنمط  (23) جامعة ستانفورد الامريلية.
التحول الذي حدث في  عض دول المعسلر الاوترالي سا قا. و ذا النموذج القا ل 

ار ة التي ترى أن الموجة الثالثة للتعميم طالما توافرب اوتراطاب معينة ينطلق من المق
نلّفب وراء ا أنظمة سياسية تحمل في طياتها  عض سماب الديلتاتورية والديمقراطية 
معا، فهي ديمقراطية مقيدة أو ديلتاتورية منفتحة من أ رز ملمحها: إجراء انتنا اب 
غير نزيهة، وجود أحزاب غير فاللة ومنظماب مجتمو مدني تحب رقا ة الدولة 

 جهزتها، فساد،  رلمان ضعيف...وأ
أن  ذا النموذج يط ّق في حالة وجود نظام سياسي  جين يعطي مساحاب معينة   

لتحرك القوى المعارضة يملن استغللها في تحقيق تحول ديمقراطي حقيقي. للى 
للس الأنظمة الديلتاتورية العقيمة التي لا يملن أن تعرف  ذا النموذج لعدم وجود 

سية، فهي إما أن ت دأ  إطلح نقسها من الدانل  تحقيق قدر أل ر من وروطه الأسا
اللي رالية السياسية أو تظل للى وموليتها وانغلقها ويط ح من ثم أمر تغيير ا ر نا 

( أو اقتطادية أو ط يعية 9003 عوامل نارجة لنها قد تلون لسلرية )العرال أفريل 
 )وفاة الحالم(.

جة الرا عة اوتراطاب تتعلق جميعها  حالة نظام يتأرجح ولموما يتطلب نموذج المو 
 ين الديمقراطية والديلتاتورية، أو  الأحرى  ين لفة المطال ين  الديمقراطية والراغ ين 
في الإ قاء للى الديلتاتورية. وفي جميو الحالاب لجأب قوى المعارضة إلى تفعيل 
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اسية القائمة، حيث يوضو مالفول الحقول الدستورية والالتماد للى قوالد اللع ة السي
 (24)مجمولة من الوروط لنجاح النموذج  ي: 

 أن تلون الأنظمة السلطوية تنافسية؛ -
تراجو أو تلوي وع ية النظام السياسي القائم لأس اب معينّة )لسلرية، اقتطادية، 

 سياسية ...(؛

 اتحاد المعارضة أو توحد ا لإحداث التغيير الديمقراطي؛ -

 ة العملية الانتنا ية من ق ل مجمولاب مستقلة؛مراق  -

وجود لدد من المنافذ الإللمية ومدى قدرة المعارضة للى تع ئة الجما ير الوع ية... 
وغير ا من العوامل التي الت رب محفزا رئيسيا في إحداث التحول في  عض ال لدان 

 الاوترالية سا قا مثل: جورجيا، وأولرانيا، وطر يا.

يعني، أن التحول لن التسلطية في اتجاه تسلطية تنافسية لها ملمحها يملن  الأمر الذي
أن يؤدي إلى تحولاب ديمقراطية للى مدى زمني أطول، للى الت ار أن النظام 
التسلطي التنافسي  و نظام غير مستقر  الط يعة، يملن أن يسالد للى توفير مساحة 

اب والتناقضاب القائمة  ين القانون أمام المعارضة لإ راز وجود ا واستغلل الثغر
 والممارسة.

ولموما، إذا لان التحول الديمقراطي يقتضي وروطا معينة تتطلب ضرورة توافر     
رأي لام مستنير ومعارضة متفقة ومتحدة وتحوز للى دلم لام وع ي ودولي وإقليمي 

التغيير  ملئم، فما موقو المنطقة العر ية من  ذه المعطياب في ظل غياب إرادة
الحقيقي؟ و ل ستظل تراوح ملانها  ين تسلطية تقليدية وتسلطية تنافسية؟ و ل أن 
التعويل للى الضغوط النارجية يفيد في تحقيق تحول ديمقراطي حقيقي؟... وغير ا 

 من التساؤلاب التي يثير ا الوضو العر ي القائم.

 التحول الديمقراطي في الوطن العربي: -ثالثا
ور الأمريلي )النارجي( ومتطل اب التحول: تارينيا لم يلن نيار طانو  ين التط    

القرار الأمريلي يلترث  إقامة حلم ديمقراطي في ال لد العر ية والإسلمية،  قدر ما 
لان يهتم  تدليم ومساندة النظم الاست دادية القوية القائمة،  طرف النظر لن ممارستها 

اب تتعلق  مطالح  راغماتية يحدد ا ريتوارد  اس مدير المنافية للديمقراطية ذاتها لأس 
 (25)قسم التنطيط السياسي في وزارة النارجية الأمريلية في:

 تأمين دفق متواطل من النفط؛ -
 ل ح التوسو السوفياتي والعراقي والإيراني؛ -

 الإسرائيلي؛-التعامل مو القضايا المتطلة  النزاع العر ي -

 رل اسيا؛مقاومة الويولية في و -

 تأمين حق الحطول للى القوالد العسلرية. -

غير أن  ذا الاستثناء الديمقراطي سرلان ما تغير حينما أط حب المطالح الأمريلية 
تقتضي ضرورة توفير الوروط السياسية والاقتطادية والاجتمالية اللزمة لإقامة 
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حة الإر اب وانتوار أنظمة سياسية قادرة للى توفير العون للجهود الرامية إلى ملاف
 أسلحة الدمار الوامل.

و و ما يعني أن الطيغة الديمقراطية المنوودة لا تلون إلا  الولل الذي يتسق مو  
الأ داف والمطالح الأمريلية النارجية، الأمر الذي قد يعطف نهائيا  مسألة إملانية 

ء للى س يل التحول الديمقراطي في منطقة  ي في حاجة إلى حلم طالح يقوم لما جا
للى الاحترام اللامل للحرياب  9004المثال في تقرير التنمية الإنسانية العر ية لعام 

وإنهاء جميو انواع التهميش والتمييز ضد الجمالاب والأقلياب وضمان استقلل القضاء 
وإلغاء حالاب الطوارئ، وناطة تمرلز السلطة في أيدي الجهاز التنفيذي التي نلقب 

نتيجة  ،(26) في قلب الحياة السياسية العر ية Trou Noirقب الأسود" ما يو ه "الث

وجود أنظمة سياسية لا تسعى للتطوير ويغلب لليها الطا و التسلطي الاست دادي ولو 
  درجاب متفاوتة.

إن الانفتاح السياسي الذي ت نته  ذه ال لدان يقوم للى الالتزام الوللي/الطوري  
يمقراطية، لالسماح  وجود أحزاب ثم التضييق لليها،  المؤسساب والإجراءاب الد

وإجراء انتنا اب حرة غير نزيهة... لما رأينا سا قا لا يمثل سوى الية لتحديث التسلطية 
 ألثر مما  و مدنل لتحقيق تحول ديمقراطي جاد وحقيقي.

و و التحول الذي يحتاج إلى توليل المزيد من الضغوط السلمية للى النظام السائد  
)النظام التسلطي التنافسي( من نلل الاستفادة من  امش الانفتاح السياسي الموجود 

 وضرورة التحالف مو الننب الحالمة المستنيرة التي تنود الإطلح.
ويدنل في  ذا السيال للى س يل المثال التطور الأمريلي للديمقراطية العر ية  

النيرية واتناذ إجراءاب ضد الذي يفرض المزيد من القيود للى نواط الجمعياب 
أحزاب سياسية مورولة، وتوديد القيود للى الطحافة  حجة التحريض للى العنف 

 واللرا ية والإر اب. 
لما جاء اضطلع معظم الننب العر ية الحالمة  مهمة  ندسة وتطميم العملية  

غها من السياسية  الولل الذي يحقق أ دافها ومطالحها ال راغماتية، ليسهم في إفرا
مضمونها الحقيقي ويزيد في تعميق أزمة للقتها  مجتمعها،  ل ويعزز من ثم طرح 

 موللة  ناء الديمقراطية و ناء الدولة  ولل لام.
إن إنفال الديمقراطية في العديد من الدول العر ية لا يرجو إلى أطول ثقافية لما  

س يل المثال،  ل يعود إلى للى  9004جاء في تقرير التنمية الإنسانية العر ية لعام 

الت اين في ال نى السياسية والاجتمالية والاقتطادية التي لملب للى قمو وإقطاء القوى 
الاجتمالية والسياسية الفاللة القادرة للى استغلل أزمة الأنظمة التسلطية لطالحها أو 

 (27)إلغائها لليا.

عة في التحول الديمقراطي و إسقاط الاوتراطاب التي يحدد ا نموذج الموجة الرا  
للى الدول العر ية، نلحظ  طفة لامة أن  ذه الدول لجأب إلى انفتاح سياسي  درجاب 
متفاوتة لمحاولة التليف مو ضغوط دانلية وأنرى نارجية. حيث لم يأب التحول لن 
النظم التسلطية التقليدية  ناء للى رغ ة أو قنالة تامة،  قدر ما جاء لإضفاء نوع من 

تمرارية الورلية السياسية وإحداث نوع من التنفيس للى المستوين السياسي والا اس
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انتقائي ل عض -جتمالي، مما فتح المجال واسعا أمام لمل سياسي اجتمالي نس ي 
ومن ثم انعدام القدرة للى     القوى السياسية والاجتمالية ذاب العلقة  الننب الحالمة، 

لاتجاه لما حدث في  عض  لدان المعسلر  لورة ولي وع ي ضاغط في  ذا ا
الاوترالي السا ق. الجزائر لم تطل  عد إلى مستوى تحول ديمقراطي حقيقي وإن 
قطعب ووطا ل يرا في ذلك  المقارنة مو  عض ال لدان العر ية، لما أن الانتنا اب 

لى الرئاسية الأنيرة التي فاز فيها الرئيس المطري حسني م ارك   العهدة النامسة ل
التوالي لرفب توترا حاداّ وتزويرا في نتائجها، مثلها مثل الانتنا اب الرئاسية اليمنية 
التي امتنو رئيسها ل د الله الطالح لن التروح في ال داية ثم تراجو ليعلن  عد ذلك لن 
فوزه الساحق  عد مهرجان انتنا ي متأزم، واتهام المعارضة المعارضة له  التزوير 

ب النان ين... وغير ا من النماذج التي لا تع ّر فقط لن وجود انفتاح والتللب  أطوا
سياسي محدود في الوطن العر ي، وإنما أيضا لن أزمة ديمقراطية ترت ط لادة  ثلثة 

 أ عاد أساسية  ي: 
 قانوني )غل ة السلطة التنفيذية للى السلطة التوريعية(؛ - عد دستوري -

 زاب ومنظماب المجتمو المدني(؛ عد مؤسسي )ضعف الهيالل والأح -

  عد ثقافي )غياب الثقافة الديمقراطية(. -

الأمر الذي أثر للى لملية التحول الديمقراطي في المنطقة وجعل الدول العر ية ر ينة 
معاناة دائمة  الرغم من الت اين فيما  ينها في  ذا الإطار  س ب الت عية النارجية ولدم 

مستقرة، وضعف الإنجاز، و واوة المجتمو المدني، وجود ورلية سياسية ثا تة و
،  ل ولدم قدرة الننب الحالمة للى طياغة لقد (28) وغياب دولة القانون والمؤسساب

اجتمالي موترك جديد  الرغم من التنازلاب المقدمة لاحتواء المطالب السياسية 
 (.22) والاقتطادية والاجتمالية المتزايدة

أن غياب الإرادة اللزمة في التغيير والتحول الحقيقي نحو و نا يملن الإوارة إلى  
الديمقراطية، جعل دول المغرب العر ي  ي الأنرى ر ينة الالتماد للى ما يملن 
تسميته  سياسة التلزم الم نية للى قالدة "الديلتاتورية والديمقراطية" و"القمو 

سية المعارضة، ومن ثم والتنازلاب" جن ا إلى جنب لاحتواء القوى والحرلاب السيا
إرساء دلائم مرلزية السلطة المطلقة التي جعلب الحياة السياسية المغار ية تتميز  طفة 

 (90)لامة  ثلثة مميزاب  ي:
 
 الفردية الأوتوقراطية )الننب، التمثيل، الفعالية(؛-
 التوريك للننب يقوم للى قالدة التزلية والجلب )الولاء دون اللفاءة(؛ -

 الانتنا اب في ولل استفتاء )تزلية قراراب القمة(. التماد -

وتأسيسا للى ذلك لان لا  د أن ترت ط دوافو التحول الديمقراطي في المنطقة وأ م 
ا دافه والنتائج المترت ة لليه  معطياب دانلية وأنرى نارجية ذاب العلقة  مطلحة 

تساب الورلية المتهاللة. الننب الحالمة ورغ تها الأساسية في الاستمرارية وإلادة ال
و و ما ألطى لعملية التحول ودرجة الاستجا ة القائمة ثلثة أ عاد أساسية  ي: الت اطؤ، 

 الانتلاسة.و التردد
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 : مميزاب لملية التحول ودرجة الاستجا ة09الولل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

التي  الدستورية يملن أن نميز  ين وجود مجمولة من القيود-ومن الناحية الواقعية
 (92)تحول دون تمتو المواطنين  الحقول والحرياب المنتلفة: 

 محالم استثنائية، حالاب الطوارئ، طرالاب مسلحة...؛
  لدان( يرأسها ملك أو أمير أو سلطان؛ 8أنظمة حلم وراثية )

 جمهورياب تقضي  انتناب الرئيس  ضماناب متفاوتة لحرية التروح والانتناب؛

 لم وأنرى تحدد ا )الجزائر، مطر، ل نان، اليمن...(.دساتير تمدد فترة الح

 المعارضة السياسية والوصول إلى السلطة: 
أقل ما يقال لنها أنها ضعيفة ولا تقوم  دور ا لما ين غي. فالأحزاب السياسية 
العر ية لند ال عض ما  ي إلا مجرد غطاء لزلاماب ق لية أو جهوية أو ونطية دون 

الموارلة في الجهاز التنفيذي )جزئية ومحدودة( لا تزال تعاني  وأن (99. )قوالد وع ية
من العديد من العق اب  س ب ضعف المعارضة، و يمنة ظا رة الاستيلء للى السلطة، 
وتزوير الانتنا اب، وتطميم القوانين للى المقاس، وظوا ر الموارلة الطورية، 

ين غي ا مال الدور المتزايد الذي .و في المقا ل لا(93)والقمو، والإقطاء، والاحتلار... 
اندب تلع ه  عض منظماب المجتمو الا لي في  عض  ذه الاقطار مثلما  و الحال 
 النس ة لدور النقا اب المهنية في تغيير النظام السياسي العسلري في السودان للى 

ونفس الويء  النس ة لدور الانوان المسلمين في  2285و  2264 س يل المثال لامي 
 طر في القدرة للى السيطرة للى قطالاب الطب والمحاماة.....م

 9003الانتنا اب: لقد تميزب الفترة التي ألق ب غزو العرال واحتلله في أفريل 
تنظيم انتنا اب رئاسية وتوريعية ومحلية في لدد من ال لدان العر ية  ما فيها العرال 

ديدة، طدور قانون إدارة الدولة الذي لرف إلى جانب تنظيم انتنا اب للى مستوياب ل
الذي توج فيما  عد  دستور العرال الدائم الذي تم الاستفتاء  08/03/9004المؤقب في 

ونص للى نظام حلم جمهوري اتحادي ديمقراطي )تعددي(  9005ألتو ر  25لليه في 

لملية التحول 
 ودرجة الاستجا ة

 الانتلاسة

 التردد
 الت اطؤ
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 وتقاسم السلطاب  ين الحلومة الاتحادية والأقاليم للى أساس م دأ المحاططة القومية
 والطائفية.

في  9007-9006 ينما تميزب الانتنا اب العر ية التي وهدتها الفترة الممتدة  ين 
 فلسطين، موريتانيا، ال حرين، اللويب، الإماراب، اليمن  مظهرين اساسيين  ما:

 وللي: إق ال جما يري وتوجيو إللمي ل يرين.-مظهر إيجا ي
 وسيطرة للى النتائج المعلنة.موضولي: و و تقييد إجراءاب العمل -مظهر سل ي

للى نظام معاوية ولد سيدي  9005ولما جاء الانقلب العسلري في موريتانيا لام  
لامتداد لموجة الانقل اب العسلرية التي   2222أحمد الطايو الذي وطل إلى الحلم لام 

م تعديل لرفتها  لدان العرال والسودان والجزائر ولي يا...في مرحلة ما  عد الاستقلل ت
. و في سيال ذلك تم الاللن في 9006الدستور الموريتاني والموافقة لليه في جوان 

 غية تمديد الولاية الرئاسية للى الطريقة المطرية  2226الجزائر لن تعديل دستور 

 (94)والل نانية.

و و ما يجعل التحول الديمقراطي العر ي مر ونا  طفة لامة  أولا  إرادة الننب 
ودرجة تنازلاتها ومدى تجاو ها مو المطالب الوع ية والسياسية القائمة وثانيا  الحالمة

 مدى قدرة الننب المثقفة للى إلداد الرأي العام وتطوير أ داف النضال السلمي 
وتولية المجتمو. الامر الذي يجعل المستق ل العر ي في  ذا الاطار يرت ط  عاملين 

 أساسيين:
 ديمقراطية وللية وتنازلاب إجرائية  راغماتية  ثا ب: يتميز-لامل سلوني -

 لمواجهة الأزماب واحتوائها إلى حين.

متغير: يتميز  تحول في أسلوب الحلم لاس اب  روز معارضة قوية -لامل دينامي -
 وازدياد المطالب الوع ية والسياسية والرغ ة الجادة في تحقيقها.

 الاستنتاجات:
تحول الديمقراطي تقتضي ضرورة توافر الارادة مما س ق يملن القول أن لملية ال

اللزمة لاحترام الحقول والحرياب و ناء مؤسساب ديمقراطية تفتح المجال امام الحوار 
وق ول الراي الانر والتداول السلمي للى السلطة. لما أن استمرار تميز الحياة 

 السياسية العر ية  مظا ر:
نفيس ورفو الضغط وإلطاء الفرطة التماد تعددية سياسية مقيدة لوس لة للت
 لجمالاب سياسية معارضة في حدود معينة. 

تنافسي او و ه تنافسي قائم للى القمو والتقييد للى حساب –سيادة نمط سلطوي 
 الموارلة السياسية الفعلية وحلم القانون.

قد يزيد في تعميق ازمة للقة الدولة  المجتمو التي لا تزال تعاني من  ويوع 
الاغتراب واللم الاة السياسية للى المستويين المجتمعي والفردي، ووجود  ظا رة

مجمولاب إسلمية متطرفة )مطر والجزائر ...( وحرلاب انفطالية )العرال 
والسودان والطومال(، وتنظيماب اجتمالية وثقافية مستقلة ذاب الولاءاب الاثنية 
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متاثرة  عوامل دانلية وأنرى  والعوائرية والدينية والمذ  ية  ل وطرالاب مفتوحة
 نارجية متنولة ومعقدة.

ومن العوامل المحفزة للى التحول الديمقراطي العر ي في ظل الأوضاع الرا نة 
ضرورة استغلل المنافذ التي ينتجها الهامش الديمقراطي الموجود والعمل للى ايجاد 

ا مية تفعيل وظائف  ال يئة الملئمة سياسيا واجتماليا وثقافيا واقتطاديا فضل لن
منظماب المجتمو الا لي غير الحلومي لتملين التع ير لن الارادة الحرة وتوسيو س ل 
الموارلة وملء الفراغ لا سيما فيما يتعلق  مجال المناقواب العامة و اقتراح الحلول 
وتنفيد السياساب العامة ومراق تها. ولنا في نماذج التحول الديمقراطي التي توهد ا 

 دول المعسلر الاوترالي سا قا نير مثال للى ما نقول.  عض
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